ثواب قضاء حواخ 


الخو 6 


للإمام الحافظ أبي الغنائم محمد بن علي 
النرسي الكوفي (0٠ه‏ ه) 


اختصره 


د. إياد العكيلي 


هه ١ه‏ 


بادالا 

الحمدٌ للّه. والصلاة والسلام على رسول الله كَلِةِ. وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» وبعد: 

فهذا تهذيب لكتاب الإمام الحافظ أبي الغنائم محمد بن علي الترسي 
الكوفي0": (ثواب قضاء حوائج الإخوانء وما جاء في إغاثة اللهفان)ء 
عمدث فيه إلى تقريبه واختصاره بحذف جميع أسانيده» وما ضَّحْفَ 
من أحاديثه. وما تكرّر منهاء وانتقاء ما ورد فيه من آثار وأشعار. 
ووتّقثْ تصحيحات العلماء للأحاديث باختصار. وشرحث ما عَرْبَ 
GE‏ 

واللّه الموفقء والهادي إلى سواء السبيل. 


() التٌرسي: نسبة إلى نَرْس: نهر بين الجِلَّة والكوفة. ولد المؤلف (274 ه)ء وكانت له رحلات 
علمية واسعة. فرحل إلى بيت المقدس وحلب ودمشق والحجاز والرملة والإسكندرية 
وبغداد. وغيرهاء وكان من شيوخه: الخطيب البغدادي. والقاضي أبو الطيب الطبريء 
وأبو نص رابن ماكولاء وأبو عبد الله الحميدي» وقال ابن ناصر عنه: (كان ثقة حافظًاء 
متقنّاء ما رأينا مثله» كان يتبجّدء ويقوم الليل. قرأ عليه أبو طاهر بن سِلَمَة حديثاء 
فأنكره. وقال: ليس هذا من حديثي. فسأله عن ذلك» فقال: أعرف حديثي كله. لأني 
نظرت فيه مراورّاء فما يخفى علي منه شيء). توفي 0٠١(‏ ها)ء رجاه 

ه١51١5‎ ء١ وقد اعتمدث على طبعة د. عامر حسن صبري (دار البشائر الإسلامية. ط‎ )١ 
ام):‎ 
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-١‏ قال رسول الله #5: "مَنْ نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر 
مسلمًا ستر الله عليه في الدنيا والآخرةء ومن يسَّر على معسر 
يسّرالله عليه في الدنيا والآخرة, واللّهُ ك في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سبل 
الله ك له به طريقًا إلى الا ار له 
كتاب اللّهء وبتدارسونه بيهم إلا نزلت علهم السكينةء وحمّهم 
الملائكةء ومَنْ أَبْطاً به عَمَلْهُ لَمْ يسرع به نَسَبّه"20. 

-١‏ سُثل رسول الله #: أي العمل أفضل قال: "أنْ تخل على 
أخيك المسلم سُرُورَاء وتَفْضِيَّ عنه دَيْنَاء أو تَطّعِمَهُ خبرًا"”» 

۳- قال رسول الله #5: "صنائعٌ المعروفٍ تقي مصارع الو 
وصدقة السّرّ ثَطْفِعٌ غضب الرّبَ كبك وصلة اليَّحِم تزيدُ في 
العمر"2). 


0 مسلم (5599). قال النووي (شرح صحيح مسلم: ۱۷/ ۲۲): (قوله 45: "ومن بطّأ به 
عمله لم يُسرع به نسبه": معناه من كان عملّه ناقصا لم يُلحقه بمرتبة أصحاب الأعمالء 
فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصّر في العمل). 

.)۲۷٠١ و‎ ١595 صححه العجلوني (كشف الخفاء: ١5).ء والألباني (الصحيحة:‎ )١ 

() صححه المنذري والألباني (صحيح الترغيب والترهيب: ٩۸۸)ء‏ والبيثمي (مجمع الزوائد: 
۷)). وذكر العلماء عدة تأويلات عن زيادة العمر بسبب صلة الرحم» من أوجهها: أن 
يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن وما شابه من أوجه البركة والتوفيق. 
ومنها: أنَّ الله عد قدّرأئَه يطول عمرهء وقدّرأن يكون ذلك بسبب فعل يحصل وهو البر 


" |] 


-٤‏ كان النبي قَلِْ إذا جاءَهُ السَائْلَ أو طالب الحاجة أقبل علينا 
بوجهه» ثم قال: "اشَفَعُوا تَؤْجَرُواء ويقضي الله على لِسَانِ 


رَسُولهِ ما اح" 
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ه- قال رسول الله #5: "أهلْ المعروف في الدّنياء هم أهل المعروفٍ 
في الآخرّة. وأهلٌ الْمنْكّر في الدّنيا هم أَهْل المنگرفي الآخرة"”. 
قال وسول. اله 4 من ولاه الله هن اهر المسلمين. شا 

فاخْتَجَبَ عن حَاجَِمْ وَخَلّهِمْ وَفَاقَهِمْ احتجب اللَّهُ يوم 


وصلة الرحمء يعني: قدر السبب والمسبب. انظر: التوضيح لابن الملقن /٠١(‏ ۸١٠)ء‏ وشرح 
سنن أن داود لعبد المحسن العباد: (الدرس: .)١77‏ 

() البخاري .)١575(‏ مسلم (5177)ء قال عبد الرحمن السعدي (بيجة قلوب الأبرار: ص 
١؛):‏ (وهذا الحديث متضمن لأصل كبيرء وفائدة عظيمة. وهو أنّه ينبغي للعبد أن يسعى 
في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضهاء أو لم يتم منها شيء. 
وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء» ومن تعلّقت حاجاتهم بهم. فإنّ 
كثيراً من الناس يمتنع من السعي فما إذا لم يعلم قبول شفاعته؛ فيفوّت على نفسه 
خيراً كثيراً من الله ومعروفاً عند أخيه المسلم» فلهذا أمر النبي 4# أصحابه أن يساعدوا 
أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده. ليتعجّلوا الأجر عند الله لقوله: "اشفعوا تؤجروا" 
فإن الشفاعة الحسنة محبوية لله ومرضية له»ء قال تعالى: (مّن يَشْفَعْ شَمَاعَةَ حَسَنَةَ 
يكن لَه تَصِيبٌ مَنا) [النساء:ه6]). 

)١(‏ صحيح الأدب المفرد للألباني /۲۲١(‏ ١١١)ء‏ وقال شارحاً: "هم أهل المعروف في الآخرة": 
(أي: يأتيه المعروف والخير من الله)ء وقوله #5: "هم أهل المنكر في الآخرة": (أي: يلاقيه في 
الآخرةء قلث: فكأنّ الحديث تفسير لقوله تعالى: (فَمَن يَعَمَلَ مِثَمَالَ ذَرَةِ حبرا يَرَمُ ..) 
[الزلزلة: ۷- ۸]). 
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القِيّامَة دون حَاجَتِهِ وَخَلّيَهِ وَفاقته"(» 

۷- أتى رجل النئ قله فقال: يا رسول اللّهء أئ الناس أحتٌ إليك؟ 
قال: أنفعهم للناس. وإنَّ من أحب الأعمال إلى الله كك سرورًا 
غيظه ولو شاء أن يمضيّه لأمضاهُ ملأ الله قلبه يوم القيامة 
رضاء ومن مشى مع أخ له في حاجةٍ حتى يثبتها ثبّت الله قدميه 
يوم تزول الأقدام, وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل 
العسل"2). 

۸- قال رسول الله كَلْهِ: "ما أنعم الله على عبدٍ نعمة فأسبغها 
عليه ثمّ جعل إليه حوائج الناس فتبرّم بها إلا وقد عرّض تلك 
النعمة للمبالك"2. 

9- قال رسول الله #5: "كل معروفٍ صدقة. والدالٌ على الخير 


() صححه الحاكم (المستدرك: 77 ,)73١‏ وابن الملقن (البدر المنير: 9/ 0554). والألباني 
(الصحيحة: 579. وصحيح أبي داود ط. غراس: 75١14‏ وصحيح الترغيب: .)۲۲١۸‏ 

© الصحيحة :.)1٠07(‏ وفيه: "ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا 
المسجد. (يعني مسجد المدينة) شهرًا". بدل شهرين. 

7 صححه المنذري والألباني (صحيعح الترغيب: 3118).ء والبيثمي (مجمع الزوائد: 
65 ). وصح أيضًا بلفظ: "إن لله أقوامًا يختصهم بالتعم لمنافع العباد. ويقرّهم فما 
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كفاعله"20. 

-٠‏ قال رسول الله 5: "ما من امرىءٍ مسلم یخذل مسلمًا في 
موطن متمكن فيه خدمته ويتنقص فيه من عرضه إلا خذله 
الله في موطن يحب فيه نصرهء وما من امرىءٍ مسلم ينصر 
امرءًا مسلمًا في موطن ينتقص فيه من عرضه. ويُنهك فيه 
حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته"2. 

-١‏ قال رسول الله #: "على كل مسلم صدقة. قيل: فإِنْ لم 
يَحِدْ؟ قال: يعتمل بيديه» فينفع نفسه ويتصدّقء. قيل: فإِنْ 
لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملبوف. قيل: فإن لم 
يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف. قيل: فإن لم يستطع؟ قال: 
مسك عن الشرّفإئها له صدقة”9 


ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم» فحوّلها إلى غيرهم". صححه المنذري والألباني 
(صحيح الترغيب: ١١١۲)ء‏ والمناوي (التيسير بشرح الجامع الصغير: /١‏ 2708). 

( صحيح الجامع للألباني (55057). قال ابن حجرفي شرح: "كل معروف صدقة" (فتح 
الباري: /٠١‏ 658): (قال ابن بطال: دل هذا الحديث على أنّ كل شيء يفعله المرء أو 
يقوله من الخيريُكتب له به صدقة.... وقال الراغب: المعروف اسم كل فعل يُعرف حسنه 


بالشرع والعقل معًا). 
() صححه الهيثمي (مجمع الزوائد: 74١١1١)ء‏ وض غفه الألباني -أخيراً- (الضعيفة: 
|۷1 


0 البخاري (1.۲۲)ء مسلم )1۰۰۸( قال ابن بطال 2 شرح هذا الحديث (شرح صحيح 
البخاري: "/ ”557): (محمل هذا الحديث عند الفقهاء على الحضّ والندب على الصدقةء 
وأفعال الخير كلبا). وقال أيضًَا (المرجع السابق: 9/ 355): (وفي هذا الحديث تنبية 
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۲- قال رسول الله #5: "إن من الناس مفاتيعٌ للخير مغاليق 
للشرّء وإنَّ من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير» فطوبى لمن 
جعل الله كك مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن جعل الله ك 
مفاتيح الشرّعلى يديه". 

۳- عن علي بن أبي طالب 44 قال: "إِنَّ الله كك خلق خلقًا من 
خَلْقِهِ لِخَلْقِهِ فجعلهم للناس وجومّاء وللمعروف أهلاء يفرع 
الناس إلهم في حوائجهم» أولئك الآمنون يوم القيامة". 

-٤‏ كان مسلمة بن عبد الملك إذا كر عليه أصحاب الحوائج 
وخاف أن يضجرء قال لآذنه: ائذن لجلسائي. فيأذن لهم 
فيفيّن ويفيّنون في مجالس الناس ومروءاتهم. فيطرب لها 
وتاج علهاء ويصيبه ما يصيب صاحب الشراب”". فيقول 


للمؤمن المعسسر على أن يعمل بيده» ويُنفق على نفسه. ويتصدّق من ذلك. ولا يكون عيالًا 
على غيره... وروي عن عمر بن الخطاب + أنه قال: "يا معشر القرّاء خذوا طريق من كان 
قبلكم» وارفعوا رؤوسكم. ولا تكونوا عيالًا على الناس". وفيه: أنَّ المؤمن إذا لم يقدر على 
باب من أبواب الخيرء ولا فتح له فعله» أن ينتقل إلى باب آخر يقدر عليه. فإِنَّ أبواب 
الخير كثيرة. والطريق إلى مرضاة الله تعالى غير معدومة. ألا ترى تفضل الله على عبده 
حين جعل له في حال عجزه عن الفعل عروضًا من القولء وهو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ثم جعل عوضًا من ذلك لمن لم يقدر الإمساك عن الشر صدقة). 

(0 صححه المناوي (التيسير: /١‏ 57)., والألباني (الصحيحة: .)١١١١‏ 

") والمعنى كما قال الآبي (نثر الدر: / :)6٩۹‏ (وكان إذا كار عليه أصحاب الحوائج. وخشي 
الضجر.ء أمر أن يُحضر ندماؤه من أهل الأدب. فيتذاكرون مكارم الناس. وجميل 
طرائفهم ومروءاتهمء فيطرب ویج). 
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ان 


لحاجبه: ائذن لأصحاب الحوائجء فلا يبقى أحدٌ إلا قضيت 
حاجته. 

5- قال يحبى بن خالد البرمكي: قال لي المأمون: يا يحبىء اغتنم 
قضاءَ حوائج الناس؛ فإِنّ الفلكَ أَذْوَرُ والدهرّ أَجْوَرُ مِنْ أنْ 
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اليد 


يترك حالا أو يُبقي لأحدٍ نعمة. 
5- وأنشد محمد بن خلف بن المرزيان: 
الحوائج رما أزرى بها عند الذي قضيت له تطويلها 


فإذا قضيت لصاحب لك حاجةً فاعلم بأنّ تماما تعجيلها(" 


CL 


لا 


إن 


عثر 


۷- وأنشد أبو العتاهية: 


من يجود ويحسن البذلا للراغبين ‏ وببذل الفضلا 
تنمنَ حاجة من رآك لها من بين مَن وَطىءَ الحصى أهلا 
تنسها لا زلت في سعة ما حالفث قدمٌ امرئ نعلا 


الذين ضمنت حاجتهم لا پبعثون كلامهم ‏ هزلا 
الزمان بهم فضعضبعيم ولذّهرٌ ينقلٌ أهلّه نقلا 


والدهر يخلق”) ما يمر بك وصنائع المعروف لا تبلا 


() قال ابن نصر(المنهج المسلوك في سياسة الملوك: ص ۲۷۹): (وينبغي له عند السؤال 
أن يعجّلَ بالوعد قولًا ثم يعقبه بالإنجازفعلًا ليكون السائل مسرورًا بعاجل الوعد ثم 
بآجل الإنجاز... فلا تفي حلاوة الإعطاء بمرارة الانتظار). 

جاء في مختار الصحاح للرازي (ص 450): (وَخَلْقَ التَوْبُ: بِي). 
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- وأنشد الفراء: 
اقضٍ الحوائجٍ ما استطعت ‏ وكُنْ ‏ لم 
فلخيرز يام الفقى ‏ يوم قضى فيه الحوائج 
۹- وأنشد سعيد بن يعقوب: 
إذا لم يكن للمرءٍ فضلٌ ولم يكن يحامي عن إخوانه لم يُسَوَدٍ 
وكيف يسود القومَ من هو مثلَيُم بلا مِنَّةِ منة علهم ولا يَدٍ 


